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  مقدمة 
وقد اطلعت في مكتبة . لقد صنف علماؤنا القدامى كثیرا من الرسائل في بیان معنى لا إلھ إلا اللهّ وفي إعرابھا

  : الرسائل المخطوطة في ذلك، وھيعارف حكمت بالمدینة المنورة على عدد من 
  . ھـ761المتوفى سنة . لابن ھشام الأنصاري. رسالة في إعراب لا إلھ إلا اللهّ -
  . ھـ794للزركشي المتوفى سنة . رسالة في إعراب لا إلھ إلا اللهّ -
. لطان القاريوتسمى التجرید في إعراب كلمة التوحید لمصنفھا علي بن س. رسالة في إعراب لا إلھ إلا الله-

  . ھـ1014المتوفى سنة 
  . ھـ1101إنباه الأنباه على تحقیق إعراب لا إلھ إلا اللهّ، لمصنفھا إبراھیم بن حسن الكوراني، المتوفى سنة -

  . للإمام الزركشي"معنى لا إلھ إلا الله"سوى رسالة واحدة بعنوان -فیما أعلم- ولم یطبع من ھذه الرسائل
م بتحقیقھا في إعراب لا إلھ إلا الله، منسوبة إلى ابن ھشام الأنصاري، اطلعت علیھا في وھذه رسالة أخرى أقـو

قسم المخطوطات بمكتبة عارف حكمت، فرأیتھا تشتمل على فوائد قیّمة وتوجیھات عدیدة لم أجدھا في غیرھا 
  . یدةوھذا ما دعاني إلى الاھتمام بھا وتحقیقھا، على الرغم من أنھا نسخة فر. من المصنفات

وقد عانیت كثیراً في إقامة النص، وتقویم العبارات المضطربة، وشرح الوجوه المختلفة، ونسبة الآراء إلى 
  . ولا أدّعي الكمال في ذلك، وحسبي أنني بذلت جھدي. أصحابھا

ّ رب العالمین   . واللهّ أسأل أن یوفقنا ویسدد خطانا، ویھدینا سواء السبیل، والحمد 
  ـاري ابن ھشام الأنص

  ] . 1[ھو أبو محمد عبد اللهّ بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھشام الأنصاري جمال الدین المشھور بابن ھشام  
ھـ، وتلقّى على عدد من علماء عصره، حتى فاق أقرانھ، وتخرج بھ 708ولد في القاھرة خامس ذي القعدة سنة 

  . جماعة من أھل مصر وغیرھم
ا ونحن بالمغرب نسمع أنھ ظھر بمصر عالم بالعربیة یقال لھ ابن ھشام أنحى من ما زلن: "قالت ابن خلدون

  ". سیبویھ
مغني اللبیب : وقد ترك ابن ھشام عددا من المصنفات ما بین مطبوع ومخطوط ومفقود، ومن أشھر مصنفاتھ

رح اللمحة عن كتب الأعاریب، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، شرح شذور الذھب، شرح قطر الندى، ش
  . البدریة، التذكرة

  . رحمھ اللهّ . ھـ167وقد توفي ابن ھشام لیلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة 
  : نسبة ھذه الرسالة إلى ابن ھشام

) 88(اطلعت على ھذه الرسالة، منسوبة إلى ابن ھشام، في مخطوطة فریدة، بمكتبة عارف حكمت، برقم 
  . بتھا إلى ابن ھشام مرتین، مرة في العنوان، ومرة في مقدمة الرسالةوقد ورد في ھذه المخطوطة نس. مجامیع

  . ولم أجد أحدا ممن ترجم لابن ھشام ذكر لھ ھذه الرسالة، ولم أعثر على نسخة أخرى تؤكد نسبتھا إلیھ
  ): ملخصة: (ولكّن الدكتور علي فودة نیل یؤكد نسبتھا إلى ابن ھشام للأسباب التالیة

  . ھو المألوف في تقدیم معظم مصنفاتھ..."أما بعد حمد اللهّ "دمتھا من قول المؤلف أن ما جاء في مق-1
أن منھج التألیف في ھذه الرسالة من العرض الشامل للآراء المختلفة ومناقشتھا لبیان الراجح والمرجوح -2

  . شبیھ بمنھج ابن ھشام
  . يأن بعض ما ذكر في ھذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب المغن-3
أن الاعتـداد في ھذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقین، كابن عمرون، ملحوظ في بعض رسائل أخُر لابن -4

  ] . 2[ھشام  
ومما یقوي نسبتھا إلى ابن ھشام أنھا ضمن مجموعة من الرسائل مكتوبة بخط عالم مشھور، ھو العلامة محمد 

  ] . 3[ھـ  1088فقیھ حنبلي مصري توفي سنة بن أحمد بن علي البھوتي الشھیر بالخلوتي، وھو
وعلى الرغم من قوة الأسباب التي تنسب ھذه الرسالة إلى ابن ھشام، فإنّي لست على ثقة من نسبتھا إلیھ، ومما 

  : رابني في ذلك أمور، منھا



  . أن ھذه الرسالة لم ترد في مصنفات ابن ھشام، ولم یذكرھا أحد ممّن ترجم لھ-1
فقد قال فیھا . رسالة تشیر إلى علاقة طیبة بین مصنفھا وأبي حیان النحوي الأندلسي المشھورأن ھذه ال-2

  ...". وكنت عرضت ھذا النظر على شیخنا أبي حیان، فقال: "المصنف
ومن المعروف أن ابن ھشام لم یكن على وفاق مع أبي حیان، بل كان كثیر المخالفة لھ، شدید الانحراف عنھ  

]4 . [  
  . واللهّ أعلم. كن من أمر فستبقى ھذه الرسالة تذكر لابن ھشام حتى یثبت خلاف ذلك بأدّلة قاطعةومھما ی

    
  موضوع الرسالـة 

ھذه رسالة قیّمة تكتسب قیمتھا من أھمیة الموضوع الذي تعالجھ، وھو إعراب الاسم الواقع بعد إلا من كلمة 
  ".لا إلھ إلا اللهّ : "التوحید، في قولنا

یجوز : ، فقالمن كلمة التوحید"إلا"لمصنّف في ھذه الرسالة جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد وقد ذكر ا
والأول أكثر، نص على ذلك جماعة منھم العلامة ابن عمرون في شرحھ على . الرفع فیما بعد إلا والنصب

ح، أو مساو للرفع على وظاھر كلام ابن عصفور والأبذيَ یقتضي أن النصب على الاستثناء أفص. المفصّل
  ... بعض الوجوه

وقـد فصّـل المصنّف كثیرا في بیان أوجھ الرفع والنصب، مع المناقشة والاستدلال والترجیح، فذكر للرفع ستة 
  : وھذا موجز للأوجھ المختلفة.أوجھ وللنصب وجھین

  : فأما الرفع فمن ستة أوجھ، وھي
وھذا ھو . ضع لامع اسمھا، أو من موضع اسمھا قبل دخولھابدل من  مو"إلا الله"محذوف، و"لا"أن خبر -1

  . الإعراب المشھور لدى المتقدمین وأكثر المتأخرین
  . وھـذا الإعراب اختاره بعض. أن خبر لا محذوف، كـما سبق، والإبدال من الضمـیر المستكن فیھ-2
ضع لا مع اسمھا، أو موضع اسمھا على الموضع، أي مو"إلھ"صفة لـ "إلا اللهّ "أن الخبر محذوف أیضا، و-3

  ". لا"قبل دخول 
وھذا الإعراب منقول عن الشلوبین، . الخبر"إلا اللهّ "بني معھا، و"لا"اسم "إلھ"أن یكون الاستثناء مفزعا، و-4

  . ونقلھ ابن عمرون عن الزمخشري
  . للزمخشريوھذا الإعراب منسوب . في موضع المبتدأ"إلا اللهّ "في موضع الخبر، و"لا إلھ"أن -5
ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن "إلـھ"مرفوع بـ "إلا الله"مبنیة مع اسمھـا، و"لا"أن تكـون -6

  . ما مضروبٌ الزّیدان، وما قائِمٌ العَمْران: الخبر، كـما في مسألة
  : فمن وجھـین"إلا"وأما نصب ما بعد 

  . ، أي لا إلھ في الوجود إلا اللهّ عز وجلأن یكون على الاستثناء، إذا قدر الخبر محذوفا-1
على اللفظ، أو على الموضع بعد دخول "لا"صفة لاسم " إلا اللهّ "أن یكون الخبر محذوفا، كـما سبق، و-2
  . لأن موضعھ النصب"لا"

إما عشرة أوجھ، غیر أن في البدل من الموضع "لا إلھ إلا اللهّ "وقد تلخّـص في : ثم ختم المصنف الرسالة بقولھ
والنصب من وجھین إلا أن في وجھ الصفة . من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمھا، فیتقدر سبعة

إما أنھ صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإعِراب، وإما أن یكون صفة لموضعھ بعد دخول 
ابن عصفور من ذلك أربعة أوجھ، وھو أكثر من والذي في كلام . لا، فیتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة

  ... وسع في إلا من الأوجھ
    

  دراسة للاسم الواقع بعد إلاّ في الشواھد اللغویة 
بعد الفراغ من تحقیق ھذه الرسالة، قمت بدراسة وصفیة، تتبعت فیھا ما أمكن من الشواھد اللغویة لحالات الاسم 

لا إلھ إلا "م والحدیث النبوي والشعـر العربي التي جاءت على نمط الواقع بعد إلا، في نصوص القرآن الكَری
، للمقارنة بین الواقع اللغوي لھذه النصوص، وما ورد في ھذه الرسالة من جواز الرفع والنصب، فكانت "الله

یث النبوي النتیجة أن رفع الاسم الواقع بعد إلا ھو الفصیح الغالب في اللغة، بل لم یرد في القرآن الكَریم والحد
  . غیره، وأما النصب فقد ورد في بعض الأبیات الشعریة على قلةّ

  : وقد جاءت الدراسة على النحو التالي
أو ما كان على وفق ھذا الأسلوب، "لا إلھ إلا الله"تتبعت الآیات القرآنیة التي وردت فیھا : في القرآن الكریم ) 1(

  . ، ولم تأت قراءة واحدة، ولو شاذة؟ بالنصب"لاإ"فوجدتھا كلھا جاءت برفع الاسم الواقـع بعد 
  : وھذه ھي الآیات مع السور التي وردت فیھا في القرآن الكریم

  ). 19(، محمد )35(الصافات : } لا إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ {-أ
، )106، 102(والأنعـام ) 87(، النسا ء )81، 6، 2(، آل عمران )255، 163(البقرة : } لا إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ {- ب

، الـنـمـل )116(، المـؤمنـون )98، 8(، طھ )30(، الرعد )14(، ھود )129، 31(، التوبـة )158(الأعراف 



، )23، 22(، ا لحشر )8(، الدخان )65، 62، 3(، غافر )6(، الزمر )3(، فاطر )88، 07(، القصص )26(
  ). 9(، المزمل )13(التغابن 

  ). 25(، الأنبیاء )14(، طھ )2(لنحل ا: } لا إلِھََ إلاَِّ أنََا_ {جـ
  ). 87(الأنبیاء : } لا إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ {-د

  ). 107(، یونس )17(الأنعام : } فَلا كَاشِفَ لھَُ إلاَِّ ھُوَ _ {ھـ 
ُ لا إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ {: ق قال أبو جعفر النحاس في قولھ تعالى إیاه، نصب لا إلھ إلا : ویجوز في غیر القرآن] : 5[}  اللهَّ

  ] . 6[على الاستثناء  
  ] . 7[وكرر ھذه العبارة بعینھا القرطبي عند حدیثھ عن ھذه الآیة  

ولكن الأجود ما في القرآن، وھو . ولا إلھ إلا اللهَّ جاز. لا رجل عندك إلا زیداً جاز: ولو قیل] : 8[وقال الزجاج  
ھُمْ كَ {: قال اللهّ عز وجل. أجود أیضا في الكلام ُ یَسْتَكْبِرُونَ إنَِّ فإذا نصبت بعد ] . 9[}  انُوا إذَِا قِیلَ لھَُمْ لا إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ

  . إلا فإنما نصبت على الاستثناء
  : في الحدیث النبـوي) 2(

  : في مواضع كثیرة من الحدیث، وجاءت كلھا بالرفع، ومن ذلك) لا إلھ إلا اللهّ (وردت كلمة الشھادة 
  ). 129(، )1/103(معھ فتح الباري في صحیح البخاري، و-أ

  ). 206(، )197(، )188(، )183/ 1(في صحیح مسلم بشرح النووي - ب
  ". لا صلاة بعد الإقِامة إلا المكتوبة: "ومن ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم-جـ

ذلك في الوجھ ھو الرفع على البدل من موضع لا، والنصب ضعیف، وقد بین] : 10[قال أبو البقاء العكـبري  
  . لا إلھ إلا اللهّ : مسائل النحو، ومثل ذلك

  ". لا شفاءَ إلا شفاؤك: "وقولھ صلى الله علیھ وسلم-د
  . ومثلھ لا إلھ إلا اللهّ "لا شفاء"مرفوع بدلا من موضع "شفاؤك] : "11[قال العكبري  

    
  : في الشـعر) 3(
  : قال الشنفري في لا میّتھ-أ

  ] 12[ولا سترَ إلا الأتْحَمِـيُّ المُـرَعْـبَـلُ    دُونَـھُ نصـبـت لھ وجـھـي ولا كِنّ 
في موضـع رفـع، أي لا : ودونھ. مبنیة مع لا لتضمنھا معنى من المقدرة بعد لا"كّن] : "13[قال الزمخشري  

وھو. بدل من موضع لا واسمھا، لأن موضعھما رفع على أنھ مبتدأ: والأتحمي... كنّ استقر دونـھ، وھو خبر لا
  . اللهّ الإلھ: ، كأنھ قال)لا إلھ إلا اللهّ (مثل قولنا 

  ). لا إلھ إلا اللهّ (لأن موضعھا رفع، ومثلھ قولنا . بدل من موضع لا واسمھا: الأتحمي] : 14[وقال أبو البقاء  
  : وقال الشاعرِ - ب

ـوابِـحَ والأصْـداءَ والبُـومـا     یسَ بھا مَھـامِـھـاً وخروقـاَ لا أنَـ  ] 15[إلاّ الضَّ
  : وقال آخـر- جـ

  ] 16[ولا أمَْـرَ لِلْمَـعصيِّ إلاّ مُضَـیَّعـاَ    أمـرتـكـمُ أمـري بمُنـعَـرجِ الـلوّي 
لا أحد فیھا إلا : على أن النصب بعد إلا فیھما قلیل، كـما في قولك] 17[ھذان البیتان استشھِـد بھما الرضي  

  . زیداَ 
: كأنھ قال] 18[قال سیبویھ  . نصب على الحال"مضیعـا"نھـما على أن واستشھد سیبـویھ بالبیت الثاني م

لا أحد : وقد یكون أیضاً على قولھ. وھذا قول الخلیل رحمھ اللهّ . فیھا رجلٌ قائماً : كـما جاء. للمعصي أمرٌ مُضَیَّعاَ 
  . فیھا إلا زیداً 

وجھ الحال، على أن یكون مستثنى من قد ینتصب أیضا على غیر"مضـیَّعا"یرید أن ] : 19[قال ابن السیرافي  
ولا أثر : وكأنھ قال. لا رجل فیھا إلا زیدا: ، كـما استثني زید من رجل، في قولھ"ولا أمر"في قولھ "أمر"

  . للمعصي إلا أمراً مُضیعا، فحذف المنعوت وقام النعت مقامھ
ف الاستثناء قد یدخـل بسم أجودھما الحال، وحر: على وجھین"مضیعا"ونصف ): 1] (20[و وقوال الأعلم  
والوجھ الآخر أنھ نصب على الاستثناء بعد النفي، والوجھ البدل من موضع لا، كـما أن ... الحـال وصاحبھا

ُ (الرفع على البدل من موضع لا في    . أقوى من النصب بالاستثناء) لا إلھ إلا اللهَّ
    

  نسخـة الرسالـة الخطیـة 
رسالة بمكتبة عارف 15تقع في اثنتي عشرة صفحة، ضمن مجموع یضم لھذه الرسالة نسخة خطیة فریدة 

وقد كـتبت بخط نسخي . 34-29وھي الرسالة التاسعة في المجموع، وتقع من ورقة . مجامیع88حكـمت برقم 
سطرا 27وفي الصفحة نحو . عادي، بخط العلامة محمد بن أحمد بن علي البھوتي الحنبلي الشھیر بالخلوتي

  . كـلمات تقریبا10وفي السطر



وعلقھ لنفسھ أفقر العباد، وأحوجھم إلى عفو ربھ العلي محمد بن أحمد : 3وقد ورد في آخر الرسالة الأولى ورقة 
  . من الھجرة النبویة1038البھوتي الحنبلي، في یوم الجمعة المبارك ثاني عشر ذي القعدة من شھور سنة 

  . التحریف والاضطراب والغموض في بعض المواضیعوالنسخـة كاملة واضحة، ولكنھا لا تخلو من
وقـد عملت على خدمـة النصر وضبطھ وتوثیق محا شیھ، والتعلیق علیھ، ما أمكن، لتوضیح الجوانب الدقیقة 

  . لكل مسألة
ّ أولا وآخرا ّ التوفیق، والحمد    . وبا

  بسم اللهّ الرحمن الرحیم 
  وبھ ثقـتي 

یوسف بن ھشام الأنصاري، رحمھ اللهّ تعالى، ونفعنا ] 21]  [عبد الله بن[ ین قال الشیخ العلامة جمال الد
  : بتحقیقاتھ

أما بعد حمد اللهّ، والصلاة على رسولھ محـمّد، صلى الله علیھ وسلم، فھذه رسالة كـتبتھا في إعراب لا إلھ إلا الله  
  . ابسألني في وضعھا بعض الأصحاب، فأجبتھ مستمداً من الكریم الوھ] 22[
  ]: جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد إلاّ [

  ] . 23[والأوّل أكثر  . یجوز الرفع فیما بعد إلا، والنصب
وظاھر كلام . في شرحھ على المفصّل] 24[بن عمرون  ]محمد[نص على ذلك جماعة منھم العلامّة محمد بن   

، أو مساو للرفع على ] 27[تثناء أفصح  یقتضي أن النصب على الاس] 26[والأبـذي  ] 25[ابن عصفـور  
  . بعض الوجوه، كـما سیأتي تقریره

  ]: أوجـھ الرفـع[
  : فأما الرفع فمن ستة أوجھ

وقع . بدل من موضع لا مع اسمھا، أو من موضع اسمھا قبل دخولھا"إلاّ  اللهّ "محذوف، و"لا"أن خبر : أولھـا
  . للنحویین الحَمْلان

كلام جماعة من أكابر ھذه الصناعة، قیل أطبق علیھ المعربون من المتقدمین وأكثر وھـذا الإعِراب مشھـور في 
  ] . 28[المتأخرین  

. وقد استشكل من قاعدة أن البدل لا بد أن یصحّ إحلالھ في محل المبدل منھ،  وھو على نیِّة تكرار العامل: قلت
  . لم یجزْ . ا إلا عبد اللهلا أحد فیھ: إلا عبد الله في قولك: لو قلت"لا"ولا یصحّ تكرار 

  ] . 30[بأن ھذا في معنى، ما فیھا من أحدٍ إلاّ عبدُ اللهّ، ویمكنك في ھذا الإحلال  ]  29[وأجاب الشلوبین  
الواقع بعد إلاّ، إنـما یلزم "أحد"وھذا الإشكال لا یتقرر، لأنھ لا یلزم أن یحلّ : قال ابن عصفور، رحمھ اللهّ تعالى

  لمبدل منھ، والعامل في المبدل منھ الابتداء، فإذا أبدلت منھ كان تقدیر العامل في ا
  ] . 31[إلا عبدُ الله  ] أحدٌ [ لا فیھا : لا أحد فیھا إلاّ عبد الله"والتقدیر في . مبتدأ، وخبره محذوف

بالرفع "شيءإلاّ "من أن ) ما زیدٌ بشيءٍ إلا شيءٌ لا یعبأ بھ(وھذا فیھ تأمل یظھر بما ذكره النحویون، في مسألة 
  ] . 32[لا غیر على اللغتین  

  . لأن الباء لا تزاد في الإیجاب] 33[في محل رفع، وتعذّر حملھ على اللفظ  ) بشيء(أما عند بني تمیم فلأنّ 
في محل نصب عندھم، فإعمالھا مشروط بعدم انتقاض "بشيء"وأمـا عنـد أھل الحجاز فلأنھم وإن أعملوا ما، و

وتستوي ] : 34[لا یمكن تقدیر عملھا فیھ، والبدل على نیة التكرار، ولذلك قال سیبویھ  "إلا"فـما بعد . النفي
  ] . 35[اللغتان  

  . أن مراده بالاستواء فیما قبل إلاّ وفیما بعدھا من المستثنى والمستثنى منھ] 36[وقد زعم ابن خروف  
عنھ، فنقل الاستواء فیما بعد إلاّ، لا فیما بعد في النقل ] 38[وغلط الأستاذ أبو علي  ] : "37[قال ابن الضائع  

  ". المجرور، حتى یرد علیھ بأنھ لا یجوز بدلا مرفوع من منصوب
ما زیدٌ : وعِندي أن القیاس أن یبقوا على لغتھم في المجرور، وإلا كان یلزم الرفع في قولنا: قال ابن الضائع

وإنـما نقل عنھم . زیین رجوعھم إلى اللغة التمیمیة في ذلكولم ینقل عن الحجا. قائـماَ بل قاعدٌ ، وكذا في لكنْ 
على النصب على "إلا"فھاھنا ینبغي أن یرجع فیما بعد ] 39.  [الرفع فیما بعد بل ولكن على جھة الابتداء

ولا حجة لھم في قول . استوت اللغتان في الرفع، ینبغي أن یحمل على ما بعد إلاّ : فقول سیبویھ. الاستثناء
ما زید إلا : ، فإنھ یمكن حملھ على ما بعد إلاّ، كما قالوا في] 40[على أقیس اللغتین  "ما"وصارت :سیبویھ

  . منطلق، رجعوا إلى اللغة التمیمیة
  ] . 41[ما زید إلا شيء لا یعبأ بھ  : كأنك قلت: ویقوّى أنھ یرید ما بعد إلاّ، تقدیره وقولھ

فإن الشرط في ] . 42[جوابھ أن البدل ھنا بالحمل على المعنى  ،"لا یبـدل مرفوع من منصوب"وقـول الأستـاذ 
ویظھر البدل ھنا في أنھ لا یعمل فیھ اللفظ . البـدل تقدیر تكرار العامل، فإن العامل یتكرر على أن البدل مرفوع

ر مالنا أو ما في ، ألا ترى أنھ بدل على تقدی"لا إلھ إلا اللهّ "المتقدم العامل في المبدل منھ، بل الابتداء قولھم 
: وكذا البدل ھنا على تقدیر] . 43[لا تلغى إلا مكررة  "لا"ولا یجوز تقدیر لا في الوجود إلا اللهّ، لأن . الوجود



لھا عملان، عمل فیما بعد إلا وھو الرفع، وعمل فیما قبلھا وھو النصب، فترك "ما"وكأن . ما زید إلا شيء
  ] . 44[انتھى  . وھو ما بعد إلا، على العمل الآخرالأول على أحد العملین، وحمل الثاني، 

  : وفي كلامھ نظران
نعم إذا . واحدة وھي عاملة" لا"لیس معنا في اللفظ إلاّ "ولا یجوز تقدیر لا في الوجود إلا اللهّ "قولھ : الأول

ومن أین لزوم . أعربناه على ما سبق بدلا نوینا تكرار لا، وانتفى عمل تلك المقدرة بالدخول على المعرفة
  . ولو قیل إنھا تكررت في الجملة كان كافیا في جوابھ. التكرار لتلك المقدّرة

اللهّ "ولقائل أن یقول بینھما فرق، بأن . سواء"ما زیدٌ بشيءٍ إلا شيء"وباب "لا إلھ إلا اللهّ "جعلھ باب : الثاني 
  . مرفوع بدلا من منصوب"

بل لا یفتقر إلى ذلك ] . 45[مع اسمھـا  "لا"بدل من موضع اسم لا، لا من "إلا اللهّ "وقد یعتذر لھ عن الثاني بأن 
جمیعھ، فإن العامل المقدر مع البدل ھو الابتداء، وھو صالح للعمل في البدل والمبدل منھ، كـما تقدم في كلام ابن 

  . عصفور
] 47[یحتمل  "بشيء إلا شيءما زید "أن الرفع في ] 46[وقد رأیت في المجد المؤثل مما كتبتھ على المفصّل  

، و إما على أن "ما"قبل دخول " بشيء"إما البدل من جھة المعنى كـما سبق، وإما على موضع : ثلاثة أوجھ
وشبھت ذلك بمسألة التنزیل في . الرفع في الثاني ھو الرفع في الأول، لو اتصف الأول بصفتھ من الإثِبات

، وبالعكس، مع ] 49[إعطاء الذكر ما للأنثى التي أدلى بھا  ، أي ] 48[توریث ذوي الأرحام في الفرائض  
  . مراعاة العدد منھ نفسھ، فلیتأمل

وھذا لا كلفة فیھ، واختاره بعض . محذوف، كـما سبق، والإبدال من الضمیر المستكن فیھ"لا"أن خبر : ثانیھا  
  ] . 50[المتأخرین  

، أي موضع لا مع اسمھا، أو ] 51[ة لإلھ على الموضع  صف"إلا اللهّ "أن الخبر محذوف كـما سبق، و: ثالثھا
  ". لا"موضع اسمھا قبل دخول 

ُ لفََسَدَتَا{، فقد جاء ] 52[صفة  " إلا"ولا یستنكرون وقوع  لا : ویصیر المعنى] . 53[}  لوَْ كَانَ فِیھِمَا آلھَِةٌ إلاَِّ اللهَّ
في "بالوصف، لكنّ الخبر المحذوف قدّره بعضھم ] 54[}  لَھٍ غَیْرُهُ مَا لكَُمْ مِنْ إِ {وقد جاء . إلھَ غیر اللهّ في الوجود

  ". لنا"، وبعضھم "كائن"، وقدّره بعضھم "الوجود
وَإلِھَُكُمْ إلَِھٌ {ولذلك جاء . قیل والتقدیران الأولان أولى من حیث كونھ أدل على التوحید المطلق من غیر تقیید

  ] . 55[}  ھُوَ لا إلَِھَ إلاَِّ {وأعقب بقولھ } وَاحِدٌ 
ر    ] . 56[فالمراد لنا أیھا العالَم الذي ھو كل موجود سوى اللهّ عز وجل، فاتحدت التقادیر  "لنا"وقد یقال إذا قدِّ

  لأن ھذا النفي عام "في الوجود"على من قدر الخبر ] 57[وقـد ردّ الإمـام فخر الدین  
مستغرق، فتقییده بالوجود مخصص، فلا یبقى النفي على عمومھ المراد منھ، فلا یكون ھذا إقرارا بالوحدانیة 

  ] . 58[على الإطلاق  
لا إلـھ حقیقة إلا من لھ الخلق والأمر، لابد أن یكون موجودا فینعكس بعكس النقیض فـما ] : "59[قال الأنـدلسي  

مسمى الوجود الصادق على العیني والذھني، فنفي الإلھ عن "في الوجود"لھ والمراد بقو. لیس موجودا لیس بإلھ
  ". الوجود نفي لحقیقتھ
ھذا مذھب أھل السنة، خلافا للمعتزلة . لا یتصور نفي الماھیة عندنا إلا مع الوجود] : "60[وفي ريّ الظمآن  

  ". فإنھم یثبتون الماھیة عاریة عن الوجود، والدلیل یأبى ذلك
  ] . 62[الخبر  "إلاّ اللهّ "بني معھا، و"لا"اسم "إلھ "، و] 61[أن یكون الاستثناء مفرغا  : رابعھا  

في حواشیھ ابن عمرون، وإن ] 63[و ھذا منقول عن الشلوبیـن فیما علقّھ على المفصل، ونقلھ عن الزمخشري  
  ] . 64[كـان في المفصل قال غیره، وذھب إلى أن الخبر محذوف  

  : ابن خروف، على ما نقلھ عنھ ابن الضائع قول الشاعرومقتضى كلام 
ـانـیر    ألا طعـان ألا فرُسـانَ عادیةً    ] 65[ألا تجشّـؤُكم حوَلْ الـتـنَّ

: الثاني. لا تعمل في الموجب"لا"أن : خبر لا، لكن ردّه علیھ بوجھین، أحدھما) إلاّ تجشؤكم( من أنھ أعرب 
  . خبرا"إلاّ اللهّ "، وھما لازمان لإعراب أنھا لا تعمل في الموجب مع المعرفة

لا عمل لھا في الخبر إذا بني الاسم ] 66[عند سیبویھ وجمھور البصریین  "لا "وفي الوجھین نظر، لأنّ 
  . ھل مِنْ رجلٍ حاضر؟ الجواب كالسؤال: وقولك لا رَجُلَ حاضرٌ، بمثابة.معھا

  . میع التوابع لاسمھا على الموضع قبل الخبرواستدل لذلك ابن عصفور في شرحھ للإیضاح بجواز حمل ج
  . وتابعوه] 67[ترفع الخبر الأخفش  "لا"والقائل إن 

  على القول . لا رجـلَ ولا امرأة قائـمان: وبنى ابن عصفـور على الاختلاف جواز
في شرح ] 70[في اللباب، وابن یعیش  ] 69[مع أن كلام أبي البقاء  ] . 68[الأول، وامتناعھ علىَ الثاني  

مطلقا المبني معھا الاسم والمعرب، حیث عللا مذھب "لا"المفصل ما یوھم أن خلاف سیبویھ والأخفش في 
  . سیبویھ بضعف عمل لا



في الخبر إذا كان اسمھا معربا، واختار قولھ "لا"نقل الاتفاق على عمل ] 72[في التسھیل  ] 71[ولكن ابن مالك  
  . الأخفش فیما إذا بني الاسم معھا

  : ورتب أبو البقاء على الخلاف أن قولھ الشاعر
  ] 73[ومـا  فاھـوا بھ   أبداً   مُقـیم    فلا  لغَْـوٌ   ولا    تأثـیم    فیھـا 

أخرى عند سیبویھ "فیھا"خـبر الاثنین، ویحتاج لتقدیر "فیھا"عند سیبویھ، بل الثابت "فیھا"لا یحتاج إلى تقدیر 
  . في أحد قولیھ، وعند الأخفش

كلام ابن الضائع محمول على مذھب من یرى أنھا : فقال] 74[كنت عرضت ھذا النظر على شیخنا أبي حیان  و
وھذا إن . في المعرفة] 75"  [لا"ثم اعترض علیھ من وجھ آخر، وھو أنھ یلزم أن تعمل . عاملة في الخبر مطلقا

  . عمل لھا في الخبرلا "لا"تم بھ الاعتراض على الأخفش فسیبویھ سالم منھ، حیث یقول إن 
على أن ابن عمرون حین نقل ھذا الإِعراب عن الزمخشري في الحواشي، ردّه بأن المعرفة لا تكون خبراً عن 

فیقال لھ ھذا لا یضر سیبویھ إذا كان مع النكرة ما یسوغ الإخبار عنھا، وھي متقدمة على المعرفة حفظا . النكرة
  . مبتدأ مقدما وخبرا مؤخرا]76[كم جربیا أرضك؟  : للأصول، وقد أعرب

العاملة عمل لیس، من "لا"لا تعمل في الموجب، قد یقال فیھ إن تلك "لا"على أن ما ذكره ابن الضائع من أن 
أما لا النافیة للجنس . حیث إنھا إنـما عملت للشبھ بلیس من جھة النفي، فإذا زال النفي زال الشبھ فزال العمل

  . ن، وھي للإثباتفعملھا إنـما ھو بالحمل على إ
رفعت على الابتداء لا غیر، لأنھ لا یتقدم خبر "لا فیھا رجل"إذا قلت : في شرح الكراسة] 77[وقد قال العطار  

وإن . وإلا فالعاملة عمل إنّ امتناع التقدیم فیھا لأجل تركبھا مع لا. العاملة عمل لیس"لا"الحجازیة، یعني "ما"
  . معھ كالكلام مع ابن الضائعحملت كلامھ على الإطِلاق، فالكلام

لأنھ مستثنى من : إلى ذلك الأندلسي، قال] 79[وسبق  . خبرا"إلا اللهّ "على من جعل ] 78[وقد ردّ ابن الحاجب  
ویمكن أن یقال لا نسلمّ أن ] . 80[الاسم، ولا یجوز أن یكون المستثنى خبرا عن المستثنى منھ، لأنھ مبین لھ  

سلمّنا أنھ إخراج من المحكوم علیھ، لكن المستثنى منھ . حكوم علیھ بل من الحكـمالاستثناء إخراج من الم
، إلا أنھ حذف لقصد التفریغ وأقیم المستثنى مقامھ، "إلا اللهّ "الذي أخبر عنھ بـ "لا"المحكوم علیھ لیس اسم 

  . وأعرب بإعرابھ
یھا تاما، وھنا مفـرغا، مع أن الخبر وھو وھذا حیث جعلنا الاستثناء ف. وھـذا فرق ما بین الأقـوال السـابقة

إلا أن ذلك حذف لمحذوف محكوم  لھ بحكم الثابت، وھذا فیھ حذف لمحذوف معرض . فیھما محذوف"موجود"
  . عنھ في الإعراب

وقد ردّ أبو البقاء العكـبري ھذا الإعراب أیضا في شرح الخطب النباتیة، بأنھ یلزم منھ الإخبار بالخاص عن 
  . ا مع الإخبار بالمعرفة عن النكرةالعام، وھذ

  أما في النفي . الحیوان إنسان: ویمكن أن یقال إنما یمنع ذلك في الإثبات، كقولنا
على الاستثناء، ومحال نصب خبر لا "إلا اللهّ "خبرا بجواز نصب "إلا اللهّ "وقد ردّ ابن عمرون قول من جعل . فلا

  .انتھى. المشبھة بأن، وإن كان الرفع المشھور
خـبرا، مع تجویزه "إلا"ولا یحسن الرد بھذا على من جعل . ولقائل أن یقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إلا محذوفا

  . واللهّ أعلم. الوجوه السابقة
في كلام تلقفھ ] 81[ذكر ذلك الزمخشري  . في موضع المبتدأ"إلا اللهّ "في موضـع الخبر، و"لا إلـھ"أن : خامسھا

لا إلھ إلا اللهّ، كلام غیر : اعلم أن متقدمي الشیوخ ذھبوا إلى أن قولنا: كتب ما ملخصھعنھ بعض تلامذتھ، و
. لا رجلَ في الدار إلا زیدٌ : تقدیر قولنا. مستقل بنفسھ، بل بتقدیر خبر، أي في الـوجود، أو موجود، أو لنا

. أحدھما أصل الكلام: و من وجھینولیس كذلك، ولا یحتاج إلى تقدیر، لأن الكلام لا یخل. فجعلوا الكلام جملتین
  . تفریع یزید الكلام تحقیقا، وفائدة زائدة: الثاني
ما : فلذلك یصحّ أن یقول.  [ یفید نفي واحد غیر معین، فیجوّز السامع مجيء اثنین. ما جاءني رجل: نحـو

ھ أحد من جنس فیعلم السامع أنھ لم یجئ[ ما جاءني من رجل، : فإذا قیل] . 82]  [جاءني رجل بل رجلان
  ] . 83[ما جاءني من رجل بل رجلان  : ، فلم یصحّ ]الرجال
ِ لنِْتَ لھَُمْ {وكذا  اھُمْ {و ] 84[}  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ جوّزنا أن "ما"، لو لم یأت بـ ] 85[}  فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُمْ لعََنَّ

قطعنا بأن اللین لم یكن إلا للرحمة، وأن اللعن "ما"ن دخلت اللین واللعن كانا للسببین المذكورین ولغیرھما، وحی
  . لم یكن إلاّ لأجل نقض المیثاق

  . جاءني زید: والاستثناء من تفریعات الكلام یزیده تأكیداً، فأصل الكلام
وھذا لا یقتضي قطع السامع بأن غیر زید لم یجيء، فإذا أرید جمع المعنیین، مجيء زید ونفي مجيء، غیره 

  . ما جاءني إلا زید: قیل
ّ : أفاد الفائدتین"لا إلھ إلا اللهّ "فلما فرّع علیھ وقیل . زید منطلق: اللهّ إلھ، یوازن: وكذا في مسألتنا إثبات الإلھیة 

  . تعالى، ونفیھا عمّا سواه



، لا ] 86[تطلب النكرة أبدا  "لا"یوضح ھذا أن . في موضع المبتدأ"إلا الله"في موضع الخبر، و"لا إلـھ"فإذن 
  . والمبتدأ یجب أن یكون معرفة والخبر نكرة. لا زید منطلق: تقول

  ]. انتھى ملخص كلام الزمخشري . [ ثم تكلم بكلم آخر
وھذا الإعراب ارتضاه جماعة منھم ابن الحاجب وبعـض مشایخنا، وذكره في ابتداء تدریسھ قاضي القضاة 

رة، وأنكره بعـض العلماء، ولم یبین لفساده معنى، وقد رُدّ ، رحمھ الله، بالقاھ] 87[جلال الدین القزویني  
جوار النصب بعد إلاّ  : الثاني. إنـما یبنى معھا المبتدأ لا الخبر"لا"أحدھما أن : بمخالفتھ الإجماع من وجھین

]88 . [  
  . وفي بقیة الكلام المنسوب للزمخشري، رحمة اللهّ علیھ، تعقّب

مرفوع بإلھ، ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن "إلا اللهّ "اسمھا، ومبنیة مع "لا"أن تكون : سادسھا
  . ما مضروب الزیدان، وما قائم العمران: الخبر، كـما في مسألة

لا : ولو قلت. ، من ألُِـھ إذا عُبِد] 89[إلھ بمعنى مألوه  : وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمھ اللهّ تعالى
  . تنع فیھ ما ذكرتمعبود إلا اللهّ، لم یم

: الأول أن ھذا الوصف الرافع لمكتفى بھ ینظر في دخول النواسخ علیھ، فقد منع سیبویھ: وعـلى ذلـك اعتراضان
  ] . 90[إنّ قائـماً أخواك  

والتطویل كـما یكون بالعمل . فیقتضي ذلك تنوینھ] 91[یكون ذلك مطوّلا  "إلھ"أنـھ على تقـدیر عمـل : الثاني
  . یكون بالعمل رفعانصبا، كذلك

یا منطلق وزید، وعطفت على المرفوع في : رحمـھ اللهّ تعالى، لشیخھ ت إذا قلت] 92[ففي مسـائـل ابن جني  
أم ترفعھ؟ "منطلق"، أتنصب ] 93[منطلق، وقلت إنّ العامل في المعطوف ھو العامل في المعطوف علیھ  

  ] . 94[ھ مطوّل  فاستقر أمرھما بعد محاورة طویلة على أن ینصب، وأن
ومنع سیبویھ لھا إنـما ھو لعدم مسوغ الابتداء . إنّ قائـما أخواك: أن الأخفش قد أجاز: والجواب عن الأول

  . بالنكرة
لیس قائم "قد خطر لي أن نحو : قال بعض الفضلاء من أھل العصر، وقد عرضت ذلك علیھ وارتضاه

  . یتفق الإمامان على إجازتھ"أخواك
}  لا غَالبَِ لكَُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ {اختار حذف التنوین من نحو ذلك، وجعل منھ ] 95[ن ابن كیسان  أ: وعن الثاني

  . وإن كان جمھور البصریین یؤولون ذلك] . 97[}  لا تَثْرِیبَ عَلیَْكُمُ {و ] 96[
  . وأرى أن مذھب ابن كیسان أولى لعدم التكلف: قال بعض مشایخنا

  ] : وجھـا النصب[ 
  : فمن وجھین"إلا اللهّ "وأما النصب في 

ولا یرجح علیھ . أن یكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إلھ في الوجود إلا اللهّ عز وجل: أولھما
الرفع على البدل، كـما ھو مقدر في الاستثناء التام غیر الموجب، من جھة أن الترجیح ھناك لحصول المشاكلة 

  . ما ضربت أحداً إلا زیدا: حتى لو حصلت المشاكلة فیھما استویا، نحو. الاستثناءفي الإتباعِ دون 
بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الاستثناء وفاتت . نص على ذلـك جماعـة منھم الأبُذي رحمھ اللهّ تعالى

ولا . والأكثر الرفعوھذا كذلك یترجح النصب في القیاس، لكن السماع. في الإتباع ترجح النصب على الاستثناء
  ] . 98[ولیس ھذا موضع بسط ذلك  . یستنكر مثل ذلك، فقد یكون الشيء شاذا في القیاس وھو واجب الاستعمال

" إلا عمرو"لا رجل في الدار إلا عمرو، كان نصب : إنك إذا قلت: وقاك أبو الحسن الأبذي في شرح الكراسة
  . ي ذلك من المشاكلةعلى الاستثناء أحسن من رفعھ على البدل، لما ف

}  لا إلِھََ إلاَِّ ھُوَ {: رحمھ اللهّ تعالى، قال في كتاب الغرائب، في قولھ تعالى] 99[على أن أبا القاسم الكرماني  
ولا یجوز النصب ھنا، لأن الرفع یدل على أن الاعتماد على الثاني، والنصب یدل على أن الاعتماد ] : 100[

] 101[لت فما بعد إلا مسند إلیھ كالذي قبلھا، إلا أن الاعتماد في الحكـم على البدل  یعني إنك إذا أبد. على الأول
  . ، وإذا نصبت فـما بعد إلا لیست مسندا إلیھ، إنـما ھو مخرج

ما قام القوم إلا زیدٌ وإلا زیداً، إلا من حیث ان الرفع أولى : وقد اعترض علیھ بأنھ لا فرق في المعنى بین قولنا
  . شاكلةمن جھة الم

وكلام الكرماني لا یقتضي منع النصب مطلقا، بل في الآیة من جھة الأرجحیة التي یجب حمل أفصح الكلام 
  . علیھا

وأما الاستثناء . وقي كلام بعضھم أرجحیة الرفع لأن فیھ إعراضا عن غیر اللهّ تعالى وإقبالا علیھ بالكلیة
  ] 102....  [وھذا قد یرجح بھ النصب. اشتغال بھما جمیعاً فیقتضي الاشتغال بنفي السابق وإثبات اللاحق، ففیھ

وفي عبارة بعضھم أو ] . 103[على اللفظ  "لا"صفة لاسم "إلا اللهّ "أن یكون الخبر محذوفا كـما سبق، و: ثانیھما
  . ، وھما متقاربان كـما سبق مثلھما في اللفظ"لا"على الموضع بعد دخـول 

لا رجلَ في الدار إلا، زیداً، لأن البدل في نیة : عام اللفظ، یعني في"لا"من اسم ولا یجوز البدل : قال الأبذيَ 
  . انتھى. في المعرفة"لا"تكرار العامل، ولو قدر فسد المعنى، وعملت 



  . وفیھ ما سبق] . 104[إنما عملت للنفي  "لا"لأن : وقال ابن الحاجب، رحمھ اللهّ تعالى
مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إلا موجب لا یصح "مِنْ "إنَّ وإن شئت قلت] : "105[وقال النیلي  

  ". یقتضي النفي، ووقوعھ بعد إلا یقتضي الإثبات، فیفضي إلى التناقض" لا"وقیل لأن تقدیر . فیھ"من "تقدیر 
ن موضع اسم الرفع من ستة أوجھ، غیر أن البدل من الموضع إما م: عشرة أوجھ"لا إلھ إلا اللهّ "وقد تلخص في 

  . لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمھا، فیتقدر سبعة
والنصب من وجھین إلا أن في وجھ الصفة، إما أنھ صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة 

  . الإعراب، وإما أن یكون صفة لموضعھ بعد دخول لا، فیتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة
  . من الأوجھ"إلاّ "عصفور من ذلك أربعة أوجھ، وھو أكثر من وسّع في والذي في كلام ابن

  . انتھى ما خطر لي في ھذه المسألة من الأوجھ الواضحة، واللهّ یرزقنا منھ المسامحة
ّ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین وصحابتھ أجمعین   . والحمد 

  حسن توفیقھ تمت بحمد اللهّ وعونھ و
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